
يـا صـياغة طباعـة العملـة.. كيـف تعيـد سور
هويتها النقدية؟

, أبريل  | كتبه يمان الدالاتي

ية إلى الواجهة مع تداول أنباء عن تحضيرات لطبعها في دول الاتحاد عاد ملف طباعة العملة السور
الأوروبي، بدلاً من روسيا التي تتولى هذه المهمة منذ سنوات. التصريح الصادر عن القائم بأعمال بعثة
يا، وما رافقه من حديث عن تخفيف بعض العقوبات، يثير تساؤلات حول ما الاتحاد الأوروبي في سور
إذا كانت هذه الخطوة تعني تحولاً سياسيًا أوسع، أم أنها مجرد إجراء إسعافي في سياق أزمة نقدية

خانقة.

يـا تطبـع عملتهـا الخاصـة بهـا، بـل كـانت حـتى منتصـف الخمسـينيات مـن القـرن المـاضي، لم تكـن سور
تتداول عملة موحدة مع لبنان، تُطبع في فرنسا كإرث مباشر من حقبة الانتداب الفرنسي.

يا تدريجيًا إلى هذا التداخل النقدي بين البلدين استمر لسنوات بعد الاستقلال، قبل أن تتجه سور
بناء منظومة نقدية مستقلة، أسفرت عن طباعة العملة الورقية السورية في مطابع أوروبية، أبرزها في
النمسا وسويسرا، ضمن بيئة اقتصادية لم تكن بعد خاضعة لمنظومة أمنية مغلقة أو لتحالف سياسي

صارم.

غير أن هذا المسار تغير بوضوح بعد عام ، مع وصول حافظ الأسد إلى السلطة، ودخول البلاد
في مرحلــة حكــم مركــزي صــارم قــائم علــى تحــالف وثيــق مــع الاتحــاد الســوفييتي. ومنــذ ذلــك الحين،
يــة تُطبــع، في معظــم فتراتهــا، في الاتحــاد الســوفييتي، ولاحقًــا في روســيا، حــتى في بقيــت اللــيرة السور
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أوقات الأزمات الكبرى والعقوبات الدولية، كما حدث خلال العقد الأخير من حكم بشار الأسد.

يــة في ظــل النظــام البائــد، مركــزًا علــى ارتباطاتهــا يــر ينظــر في مراحــل طباعــة العملــة السور هــذا التقر
السياسية، وتحولاتها من أوروبا إلى موسكو، وما تكشفه هذه الرحلة الطويلة من علاقة عميقة بين

السيادة النقدية واستمرار السلطة.

ية أثناء حكم النظام مراحل طباعة العملة السور
مع استلام حافظ الأسد السلطة في سبعينيات القرن الماضي، دخلت العلاقة مع الاتحاد السوفييتي
طورًا جديدًا تقوم على ترسيخ “الدولة الأمنية” وتحويل الاقتصاد السوري إلى اقتصاد مركزي مرتبط
ية التي أضحت جزءًا من اتفاقات التعاون الثنائي بالمحور السوفييتي، بما فيها طباعة العملة السور

كبر يشمل التسليح، والدعم التقني، وحتى التدريب الأمني. بين الجانبين، ضمن إطار سياسي أ

لكـن رغـم هـذا التقـارب، لم تحتكـر موسـكو ملـف طباعـة العملـة بالكامـل، فعلـى مـدى العقـود التاليـة،
يـا تتعامـل بـالتوازي مـع مطـابع أوروبيـة، خصوصًـا في النمسـا وسـويسرا، الـتي كـانت تقـدم ظلـت سور
كثر تطورًا من حيث التصميم وجودة الطباعة. هذا التوازن استمر لسنوات، إلى أن بدأ خدمات فنية أ
يتغيرّ تدريجيًا مع مطلع الألفية، حيث زاد اعتماد النظام على الطباعة الأوروبية، وأصبحت النمسا

ية. تحديدًا أحد الموردين الأساسيين لإنتاج الليرة السور

اســتمر هــذا الترتيــب حــتى عــام ، حين فــرض الاتحــاد الأوروبي عقوبــات واســعة علــى النظــام
السـوري، شملـت البنـك المركـزي وجهـات ماليـة رسـمية، مـا دفـع النمسـا وغيرهـا مـن دول أوروبـا إلى
وقف خدمات الطباعة فورًا. في تلك اللحظة، لجأ النظام إلى شريكه التقليدي، روسيا، لتأمين الإمداد
النقدي. فتم توقيع اتفاق عاجل مع شركة “غوزناك”، وهي الذراع الرسمية للدولة الروسية لطباعة
يــة تُنقــل مــن موســكو إلى دمشــق عــبر طــائرات العملات، وبــدأت شحنــات ضخمــة مــن العملــة السور

شحن عسكرية.

لكن ما بدا كإجراء طارئ اتخذ طابعًا بنيويًا مع الوقت، فبدل أن تُدار العملية من خلال المؤسسات
ــا عــن الماليــة الرســمية، دخلــت في مســارات أمنيــة معقــدة. وكشفــت تسريبــات “أسرار قــبرص” لاحقً
شبكـــات مـــن الشركـــات الوهميـــة والمكـــاتب المرتبطـــة بشخصـــيات نـــافذة في النظـــام الســـوري، كـــانت
تستخدم واجهات مالية في قبرص لتسهيل التحويلات والالتفاف على العقوبات الأوروبية، وتسهيل
عمليات الطباعة والنقل. هكذا، تحولت طباعة العملة من وظيفة دولة إلى نشاط خفي تُديره دوائر

مغلقة بعيدة عن أي رقابة مصرفية.

علـى الجـانب الاقتصـادي، انعكسـت هـذه السـياسات علـى الـداخل السـوري بآثـار كارثيـة، فالكميـات
الضخمة من العملة التي طُبعت دون غطاء اقتصادي حقيقي، وُضعت مباشرة في السوق، ما أدى
إلى ارتفاع مستويات التضخم وتسا انهيار الليرة أمام العملات الأجنبية، فقدت العملة وظيفتها

كمخزن للقيمة، وأصبح السوريون يحتفظون بها فقط لسدّ الحاجات اليومية.
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الطباعة في أوروبا.. تحول محتمل
يـة يـا بـأن العملـة السور في  آذار/مـارس المـاضي، صرحّ القـائم بأعمـال بعثـة الاتحـاد الأوروبي في سور
ستُطبع في الاتحاد الأوروبي، مستندًا إلى تخفيف جزئي للعقوبات الأوروبية شمل قطاعات مثل النقل
والطاقة والتعاملات المالية مع البنك المركزي السوري. مما يشير إلى تحوّل سياسي محتمل في هذا

كثر من إجراء مالي، بل قرار سيادي يرتبط بالتحكم بالمفاتيح النقدية في البلاد.  الملف باعتباره أ

تقـف خلـف هـذا التحـول المحتمـل، مجموعـة مـن العوامـل الضاغطـة، أبرزهـا انهيـار البنيـة الصـناعية،
يــة، فضلاً عــن الرغبــة بــالخروج مــن الهيمنــة تــدمير شبكــات الإنتــاج، غيــاب الكــوادر والخــبرات السور

الروسية في الملفات الاقتصادية الحساسة.

يا المركزي مصرف سور

بالإضافـة إلى قـدرة الطباعـة الأوروبيـة علـى تقـديم مسـتوىً عاليًـا مـن الجـودة، والسلامـة الأمنيـة، إلى
كبر من الموثوقية في السوق العالمية. جانب توفير قدر أ

وتمر طباعة العملة في دولة أجنبية، بعدة خطوات معقدة، تبدأ بطلب رسمي من البنك المركزي في
الدولة الطالبة، يتضمن مواصفات العملة، كميتها، المواد المستخدمة، ووسائل الأمان المعتمدة، ثم
تُدرس هذه الطلبات من قبل الجهة المنُفذة -وغالبًا ما تكون شركة حكومية أو خاصة متخصصة-

ية وتقنية صارمة. ضمن شروط تجار

يــد والجــداول الزمنيــة، ولا تتــم الطباعــة إلا بعــد توقيــع اتفــاق يحــدد الطــرف الممــوّل، وطبيعــة التور
بالإضافة إلى تفاصيل التسليم. كما تخضع العملية لرقابة مزدوجة: من قبل الجهة الطابعة، ومن
قبل الجهة الطالبة، لضمان عدم تسرب الكميات أو إساءة استخدامها. وهي آلية تتطلب حدًا أدنى

من الجاهزية المؤسسية في البنك المركزي السوري، ووضوحًا في السياسة النقدية.

وقد أشار الخبير الاقتصادي أدهم قضيماتي، إلى أهمية أخذ التبعات المستقبلية لطباعة العملة في
الاتحـاد الأوروبي، بعين الاعتبـار. بـالنظر إلى أن دول الاتحـاد لـن تفتـح مطابعهـا دون تفاهمـات دقيقـة
تتعلق بالحوكمة، وكميات الإصدار، وآليات ضخّ النقد، كما يشدد على أهمية دراسة العروض المقدمة

ودراسة مواقف كل دولة سياسيًا، وفق رأيه.

تغيير التصميم الفني والرمزي
يـا يومًـا أن تُعيـد طباعـة عملتهـا الوطنيـة مـن جديـد، فـإن السـؤال لـن يقتصر علـى أيـن إذا قُـدّر لسور

تُطبع، بل سيتجاوز ذلك إلى كيف ستبدو؟ ومن الذي يقرّر شكلها؟
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في الظروف الاعتيادية، تمر عمليات تغيير تصميم العملة عبر لجان رسمية تضم ممثلين عن البنك
المركــزي، ومصــممين مختصين، وخــبراء في التــاريخ والثقافــة، وقــد تُطــ في بعــض الــدول علــى شكــل
مسابقة وطنية مفتوحة لاختيار رموز تعبرّ عن الهوية العامة للدولة، وفي حالات التحول السياسي،

تصبح هذه العملية فرصة لإعادة تعريف السردية الرسمية للبلاد، انطلاقًا من الورقة النقدية.

يا اليوم، ترتبط العملة ارتباطًا وثيقًا بصور وشعارات النظام. تظهر على أوراقها ملامح حافظ في سور
 رسمية تُجسد مركزية السلطة، دون أي حضور لرموز ثقافية أو تاريخية جامعة. وإذا

ٍ
الأسد، ومبان

كـان هنـاك مـن تفكـير مسـتقبلي بطباعـة عملـة جديـدة، فـإن المسـألة لا تتعلـق بالشكـل فحسـب، بـل
بمضمون الرسالة التي تحملها، وما إذا كانت تعبرّ عن دولة للجميع.

تجربــة العــراق بعــد ســقوط نظــام صــدام حسين قــدّمت نموذجًــا جيــدًا في هــذا الســياق، ففــي عــام
، وفي ذروة الفــوضى الأمنيــة، أطُلقــت عمليــة اســتبدال شاملــة للــدينار العــراقي، حيــث جــرى
التعاقد مع شركة بريطانية لطباعة عملة جديدة خالية من رموز النظام السابق، بمواصفات أمنية
عالية، وبفئات نقدية جديدة. خلال ثلاثة أشهر، تم جمع آلاف الأطنان من الأوراق القديمة وإتلافها،
ونجحت الحكومة الانتقالية في فرض نظام نقدي موحّد امتد ليشمل كل المناطق، بما فيها إقليم

كردستان.

ما ميزّ هذه التجربة لم يكن فقط تغيير الورقة، بل ما حملته من رمزية: إزالة صورة الحاكم، وتثبيت
ملامح دولة تحاول أن تبدأ من جديد، حتى لو لم يكتمل مشروعها لاحقًا. في السياق السوري، لا تبدو
هذه المهمة سهلة، لكنها تبقى ممكنة، فالسؤال عن شكل العملة في المستقبل هو في جوهره سؤال

عن شكل الدولة، وعن نوع الرموز التي تقرر تمثيلها.
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العملة العراقية القديمة بصور صدام حسين

نهايةً، رغم أن قرار طباعة العملة السورية في الخا قد يبدو قابلاً للتنفيذ تقنيًا، إلا أنه من الناحية
العمليـة يتطلـب قـدرًا مـن الاسـتقرار الاقتصـادي، وتقـديرًا دقيقًـا للقيمـة الحقيقيـة للعملـة، إلى جـانب
توافــق مــؤسسي بين الجهــات المعنيــة في المصرف المركــزي ووزارة الماليــة. وهــي عمليــة تحتــاج إلى وقــت
لإعداد البنية القانونية والرقابية لضمان أن الإصدار النقدي الجديد لا يتحول إلى عبء إضافي على

اقتصادنا المنهك.

في الـوقت نفسـه، فـإن الحـديث عـن طباعـة أو تصـميم عملـة جديـدة لا يجـب أن يُفصـل عـن معنـاه
السياسي، فكل تغيير في الشكل والمحتوى يحمل في طياته خطابًا عن طبيعة السلطة، والرموز التي
تختار تمثيلها، والجهة التي تُمسك بقرارها النقدي، لذلك لا بد أن يُنظر إلى هذه العملية بوصفها
تحــوّلاً يتطلــب قــدرًا مــن الحكمــة، والتفكــير فيــه ضمــن رؤيــة وطنيــة جديــدة، تُراعــي ذاكــرة الســوريين

وتطلعاتهم.
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